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 تقديـر النمو الاقتصادي في مصر 
ما بيـن الحرب والثورة

د. حسام الديـن محمد عبد القادر

 أستاذ مساعد الاقتصاد
 كلية التجارة - جامعة عيـن شمس

جمهورية مصر العربية

الملخص

إن النمــو الاقتصــادي هــو عصــب النشــاط الاقتصــادي لأي دولــة، خاصــة إذا مــا كانــت تســعي للخــروج مــن نطــاق الــدول 
الناميــة إلــى الــدول المتقدمــة. وعمليــة تقديـــر النمــو الاقتصــادي فــي الــدول الناميــة يكتنفهــا العديــد مــن الصعوبــات، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بمعالجــة بياناتهــا. ومصــر مــن الــدول ذات التاريــخ الطويــل فــي ذلــك المضمــار، ولقــد كان الباعــث لهــذا البحــث هــو 
معرفــة أســباب النمــو الاقتصــادي وذلــك فــي الفتـــرة الممتــدة مــن حــرب أكتوبـــر 1973 وحتــى ثــورة ينايـــر 2011، حتــى يتجلــى 
لنــا أســباب مــا حــدث فــي الاقتصــاد المصــري اليــوم. كمــا إن البحــث يشيـــر إلــى الأســباب الكامنــة خلــف الوضــع الاقتصــادي 
المصــري الــذي دفــع المصريــون إلــى الثــورة. وقــد كانــت المتغيـــرات المســتخدمة فــي البحــث هــي رأس المــال المــادي ورأس المــال البشــري 
والانفتــاح التجــاري وكذلــك معــدل التضخــم. وكان اختيــار هــذه المتغيـــرات يتبــع الأدبيــات الاقتصاديــة والدراســات الســابقة. 
وتتمثــل فــروض الدراســة فــي فرضيـــن همــا: إن عــدم الاســتقرار النقــدي متمثــل فــي ارتفــاع معــدلات التضخــم لــه تأثيـــر ســلبي علــى 
معــدل النمــو الاقتصــادي فــي مصــر، والانفتــاح التجــاري يــؤدي إلــى تحســن معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي مصــر. وقــد تــم إثبــات 
صحــة الفرضيـــن وفقــا لنتائــج النمــوذج المقــدر. وتشيـــر النتائــج إلــى أن النمــو فــي رأس المــال ســواء المــادي أو البشــري يدفــع النمــو 
الاقتصــادي إلــى الارتفــاع، كمــا إن الانفتــاح التجــاري ينشــط النمــو الاقتصــادي، فــي حيـــن أن تذبذبــات الأســعار أو مــا يعــرف 
بالتضخــم لــه تأثيـــر ســلبي علــى الاقتصــاد المصــري. وقــد تــم اســتخدام تحليــل التكامــل المشتـــرك لــكل مــن »انجل-جرانجــر« فــي 

السلاســل الزمنيــة للوصــول إلــى هــذه النتائــج. 

الكلمات المفتاحية: مصر، النمو الاقتصادي، السياسات الاقتصادية، نموذج تصحيح الخطأ والتكامل المشتـرك. 

مقدمة ومشكلة الدراسة

تحولــت مصــر عــام 1952 مــن مملكــة إلــى جمهوريــة بعــد قيــام الضبــاط الأحــرار  بإقصــاء الملــك خــارج البــلاد فيمــا عــرف 
بثــورة 23 يوليــو 1952م. وخــلال الســنوات التاليــة لعــام 1952 شــهدت مصــر عــدة حــروب علــى أراضيهــا)2) مثــل العــدوان الثلاثــي)3) 
فــي 1956، ثــم حــرب 1967 مــا بيـــن العــرب))) وإســرائيل، ومــا تلاهــا مــن حــرب الاســتنزاف 1967-1970 بيـــن مصــر وإســرائيل، حتــى 

انتصــرت القــوات المســلحة المصريــة فــي 1973 علــى إســرائيل ومــا تبعــه مــن استـــرداد ســيناء فــي الأعــوام التاليــة لهــذا العــام.

»الانفتــاح  عــن  الســادات  أنــور  محمــد  الرئيــس  بإعــلان  الاشتـــراكية  عبــاءة  مــن  والخــروج  الحــروب  أخــر  انتهــاء  وبعــد 
والتحــرر  الســوق،  باقتصــادات  يعــرف  مــا  إلــى  تدريجيــا  البــلاد  تحولــت  1974«؛  أكتوبـــر  »بورقــة  عُــرف  فيمــا  الاقتصــادي« 
الاقتصــادي، وغــل يــد الدولــة عــن التدخــل فــي النشــاط الاقتصــادي بشــكل ســافر. كمــا تــم تشــجيع الاســتثمار العربــي والأجنبــي، 
وتحويــل بــور ســعيد إلــي منطقــة حــرة؛ كل ذلــك قــد دفــع الكثيـريـــن إلــى الاعتقــاد بــأن الأحــوال الاقتصاديــة فــي مصــر ســوف 
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)3) ما بيـن مصر وكل من المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل.

))) ممثليـن في مصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان. ونتج عن هذه الحرب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء ومرتفعات الجولان.

هــدف البحــث إلــى معرفــة أســباب النمــو الاقتصــادي وذلــك فــي الفتـــرة الممتــدة مــن حــرب أكتوبـــر 1973 وحتــى ثــورة ينايـــر 2011، 
حتــى يتجلــى لنــا أســباب مــا حــدث فــي الاقتصــاد المصــري اليــوم. كمــا إن البحــث يشيـــر إلــى الأســباب الكامنــة خلــف الوضــع الاقتصــادي 
المصــري الــذي دفــع المصريــون إلــى الثــورة. وتشيـــر النتائــج إلــى أن النمــو فــي رأس المــال ســواء المــادي أو البشــري يدفــع النمــو الاقتصــادي 
إلــى الارتفــاع، كمــا إن الانفتــاح التجــاري ينشــط النمــو الاقتصــادي، فــي حيـــن أن تذبذبــات الأســعار أو مــا يعــرف بالتضخــم لــه تأثيـــر 
ســلبي علــى الاقتصــاد المصــري. وقــد تــم اســتخدام تحليــل التكامــل المشتـــرك لــكل مــن انجل-جرانجــر فــي السلاســل الزمنيــة للوصــول 

إلــى هــذه النتائــج. 

)2) هذا بالإضافة إلى المشاركة في بعض الحروب خارج أراضيها مثل حرب اليمن 1967-1962، وحرب تحريـر الكويت )حرب الخليج الثانية( في 1990-1991. 
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تتحســن، وأن النمــو الاقتصــادي ســوف يـــرتفع بشــكل مضطــرد، وتبعــا لذلــك فســوف تتحســن الأحــوال المعيشــية للمواطــن 
المصــري. كمــا إن الآثــار الإيجابيــة ســوف تؤتــي ثمارهــا لتشــيع العدالــة فــي توزيــع الدخــل والثـــروة بيـــن المواطنيـــن؛ إلا أن ذلــك لــم 
يحــدث طيلــة الأعــوام الممتــدة مــا بيـــن نهايــة حــرب 1973 حتــى 2010، وهــي الفتـــرة الممتــدة مــا بيـــن حكــم الرئيــس محمــد أنــور 

الســادات وحكــم الرئيــس محمــد حســني مبــارك)1).

وهو ما استدعي في النهاية ثورة الشعب على الحاكم رافعيـن شعار »عيش، حرية، عدالة اجتماعية« فيما عُرف بثورة 25 
ينايـــر 2011، وتــم إجبــار الرئيــس محمــد حســني مبــارك علــي التنحــي فــي 11 فبـرايـــر 2011، وتـــرك مقاليــد البــلاد فــي يــد المجلــس الأعلــى 
للقــوات المســلحة بـــرئاسة المشيـــر محمــد حسيـــن طنطــاوي حتــى يونيــو 2012، وهــو نفــس التاريــخ الــذي تولــي فيــه الرئيــس محمــد 
مر�ســي رئاســة الدولــة بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية. إلا أن الأوضــاع لــم تســتقر نتيجــة محاولــة الأخيـــر الاســتئثار بالســلطة 
وتـركيـــزها فــي يــد حزبــه وجماعتــه، وتـــردي الأحــوال الاقتصاديــة والصــراع مــا بينــه وبيـــن مؤسســات الدولــة؛ ممــا دفــع الشــعب فــي 
النهايــة إلــى الخــروج عليــه فــي يونيــو 2013 بعــد العــام الأول مــن توليــه. وهــذا مــا عــرف بالموجــة الثانيــة لثــورة 25 ينايـــر 2011. وقــد 
دعــم الجيــش ذلــك، وتولــي الأمــور رئيــس مؤقــت هــو عدلــي منصــور رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا مــا بيـــن يوليــو 2013 وحتــى يونيو 

)201. وفــي الختــام تولــي مقاليــد الحكــم المشيـــر عبــد الفتــاح السي�ســي فــي يونيــو )201 بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية.

ومــن الجلــي أن الشــغل الشــاغل والمطلــب الأسا�ســي كان هــو التحســن فــي الأحــوال الاقتصاديــة فيمــا ظهــر بالكلمــة الأولــي مــن 
شــعار ثــورة 25 ينايـــر »عيــش«)2). ولا يخفــي أن تحســن الأحــوال الاقتصاديــة يقــاس بالأســاس بالنمــو الاقتصــادي؛ ومــن ثــم فقــد 
ســعى هــذا البحــث إلــى محاولــة تحليــل النمــو الاقتصــادي فــي مصــر مــا بيـــن حــرب )197م وحتــى عــام 2013م الــذي شــهد الموجــة 
الثانيــة لثــورة 25 ينايـــر. والبحــث يحــاول تشــريح النمــو الاقتصــادي مــن خــلال رصــد تأثيـــر أهــم المتغيـــرات التــي يعتقــد أن لهــا اليــد 
الطولــي فــي تحديــد مســتوي النمــو الاقتصــادي فــي مصــر خــلال فتـــرة الدراســة. وقــد ركــز البحــث علــى أربعــة متغيـــرات أساســية 
مســتخرجة مــن النظريــة والدراســات التطبيقيــة كمحــددات للنمــو الاقتصــادي وهــي رأس المــال المــادي، ورأس المــال البشــري، 
والاســتقرار النقــدي، والانفتــاح التجــاري. هــذا بالإضافــة إلــى مراعــاة الأحــداث الاقتصاديــة الهامــة التــي أثـــرت علــى مسيـــرة النمــو 

الاقتصــادي وأهمهــا بـــرنامج الإصــلاح الاقتصــادي المعــروف باســم ERSAP )3) فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن المنصــرم.

خطة الدراسة
ســوف تقســم خطــة الدراســة إلــى الدراســات الســابقة لمحــددات النمــو الاقتصــادي فــي النظريــة والأبحــاث التطبيقيــة، 
ومنهجيــة وأســلوب البحــث، وبيانــات البحــث، والنمــوذج المقــدر للنمــو الاقتصــادي فــي مصــر، وفــي الختــام النتائــج والتوصيــات.

الدراسات السابقة »محددات النمو الاقتصادي في النظرية والأبحاث التطبيقية«:

النمو الاقتصادي في النظرية الاقتصادية 1-

هنــاك العديــد مــن النظريــات الاقتصاديــة التــي تحــاول أن تفســر النمــو الاقتصــادي، ومــن أهمهــا النظريــة النيوكلاســيكية 
والتــي تعــرف بنمــوذج ســولو Solow Model وكذلــك يعــرف بنمــوذج سولو-ســوان Solow-Swan Model.))) وفــي ظــل نمــوذج 
سولو فإن دالة الإنتاج Y تتوقف على حجم المدخلات وهي بالأساس رأس المال المادي  K وحجم قوة العمل L، هذا بالإضافة 
إلــى مســتوي التكنولوجيــا A وهــو مــا يشــار إليــه عــادة بفعاليــة العمــل Effectiveness of Labor. ودالــة الإنتــاج تكــون كمــا فــي 

المعادلــة التاليــة حيــث الدليــل الســفلي t يشيـــر إلــى الزمــن:

(1(Y
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=F(K

t
,A

t
 L

t
(

ــر إلا إذا مــا تغيـــر الفــن الإنتاجـــي  وإذا مــا كان عنصــري الإنتــاج )رأس المــال والعمــل( ثابتــان فــإن حجــم الإنتــاج لــن يتغيـ
)التكنولوجيــا(. وفــي المعادلــة الســابقة فــإن العمــل والتكنولوجيــا قــد أدخــلا فــي الشــكل AL، وهــو مــا يعــرف بالعمــل الفعــال؛ 

)1)  قد امتد حكم الرئيس محمد حسني مبارك 29 عام وهي تمثل مجموع الفتـرة التي حكم فيها كل الرؤساء في مصر قبله منذ تأسيس الجمهورية وهم 
محمد نجيب )1952–)195(، وجمال عبد الناصر ))195– 1970(، وأنور السادات )1970 -1981(.

)2)  وهي الكلمة التي يطلقها المصريون على ناتج العمل فيما يعرف بـ  "أكل العيش".

.Economic Reform and Structure Adjustment Program 3)  البـرنامج الذي تم تطبيقه ما بيـن مصر وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باسم(

.Swan )1956( وكذلك Solow )1956( راجع  (((
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أمــا إذا كانــت دالــة الإنتــاج   .Harrod Neutral يقــال عنــه حيــاد هــارود مــا  بـــ Labor Augmenting وهــو  حيــث يعــرف ذلــك 
تأخــذ الشــكل )Y=F(Ak,L فالعمليــة التكنولوجيــة تعــرف بـــ Capital Augmenting، أمــا إذا كانــت دالــة الإنتــاج تأخــذ الشــكل 

.Hicks Neutral فــإن ذلــك مــا يطلــق عليــه حيــاد هيكــس Y=A.F(k,L(

ويلاحــظ أن النمــوذج يفتـــرض أن باقــي العناصــر بخــلاف رأس المــال والعمــل والتكنولوجيــا ليــس لهــا أهميــة نســبية، فعلــي 
ســبيل المثــال فــإن المــوارد الطبيعيــة يتــم تجاهلهــا، إلا أن الشــواهد التطبيقيــة تشيـــر إلــى أن توافــر المــوارد الطبيعيــة لا يُعــد قيــد 

جوهــري Major Constraint علــى النمــو الاقتصــادي.)1)

وكل وحــدة مــن العمــل الفعــال AL ســوف يقابلهــا وحــدة مــن رأس المــال المــادي تســاوي K/AL وبالتالــي فــإن حجــم الناتــج 

 وتكــون دالــة الإنتــاج لوحــدة العمــال 
.
𝑦𝑦 = 𝑌𝑌

𝐴𝐴𝐴𝐴 
  

𝑘𝑘 و  = 𝐾𝐾
𝐴𝐴𝐴𝐴 

  

لوحــدة العمــل الفعــال يكــون Y/AL. ويشــار عــادة إليهمــا علــي التوالــي بـــ 

الفعــال هــي المعادلــة )2)

(2(f(k(=y=F(k,1(

وتخضــع دالــة الإنتــاج للقيــود الثــلاث التاليــة حيــث يشيـــر الأول إلــي الناتــج لوحــدة العمــل الفعــال ســوف يســاوي الصفــر 
إذا ما كان وحدات رأس المال للعمل الفعال k تساوي الصفر. أما القيد الثاني والثالث فيشيـران إلى أن الناتج الحدي لرأس 

المالــي موجــب ولكنــه متناقــص بالنســبة إلــى كل وحــدة إضافيــة مــن وحــدات رأس المــال لــكل وحــدة مــن وحــدات العمــل الفعــال.

f(0(=0

𝑓𝑓′(𝑘𝑘) = 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐾𝐾, 𝐴𝐴𝐴𝐴)
𝜕𝜕𝐾𝐾 > 0     

  
               

 𝑓𝑓′′(𝑘𝑘) = 𝜕𝜕2𝐹𝐹(𝐾𝐾, 𝐴𝐴𝐴𝐴)
𝜕𝜕𝐾𝐾2 < 0 

  
إنــادا Inada Conditions، حيــث إن الناتــج  ).)f فإنهــا تخضــع لقيــود  بـــ  وإذا كانــت دالــة الإنتــاج يشــار إليهــا اختصــارا 
الحــدي لوحــدة رأس المــال بالنســبة للعمــل الفعــال يكــون كبيـــرًا جــدًا إذا كان مخــزون رأس المــال صغيـــر، كمــا إن الناتــج الحــدي 
لــرأس المــال يتضــاءل عندمــا يـــرتفع مخــزون رأس المــال وهــو مــا يضمــن عــدم انحــراف مســار النمــو الاقتصــادي عــن مســاره 

طويــل الأجــل.
lim
𝑘𝑘→0

𝑓𝑓′ (𝑘𝑘) = ∞ 
  

                   
lim
𝑘𝑘→∞

𝑓𝑓′ (𝑘𝑘) = 0 
  

إن دالــة الإنتــاج عــادة مــا تأخــذ شــكل كوب-دوجــلاس Cobb-Douglas Function، وتأخــذ شــكل المعادلــة )3(، والتــي 
يمكــن كتابتهــا فــي الشــكل ))(.

(3(𝐹𝐹(𝐾𝐾, 𝐴𝐴𝐴𝐴) = 𝐾𝐾𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐴𝐴)1−𝛼𝛼,    0 < 𝛼𝛼 < 1 
  

(((𝑓𝑓(𝑘𝑘) = 𝐹𝐹 ( 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴 , 1) = ( 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴)
𝛼𝛼
= 𝑘𝑘𝛼𝛼 

  
ووفقا لـ )Romer )2006 فإن نموذج ســولو يمكن أن يســتخلص منه أن تـــراكم رأس المال المادي لا يمكن أن يكون هو 
المســئول عــن كلا مــن النمــو الكبيـــر فــي حجــم الإنتــاج للفــرد عبـــر الزمــن أو الاختلافــات الجغرافيــة الواســعة فــي حجــم الإنتــاج 
للفــرد. وإذا مــا كان تـــراكم رأس المــال يؤثـــر علــى حجــم الإنتــاج مــن خــلال الإضافــة المباشــرة للإنتــاج متمثلــة فــي الناتــج الحــدي، 
ومــن ثــم فــإن الاختلافــات فــي الدخــل الحقيقــي يصعــب تفسيـــرها بالاختلافــات فــي مدخــلات رأس المــال وفقــا لنمــوذج ســولو. 
وهــذا النمــوذج يتعامــل مــع المصــادر المحتملــة للفــروق فــي الدخــل الحقيقــي وفقــا للمتغيـــرات الخارجيــة للنمــوذج أو المتغيـــرات 

غيـــر المدرجــة فــي النمــوذج كمتغيـــرات مفســرة.

)1)  في الحرب العالمية الثانية هزمت ألمانيا وفككت مصانعها ونهبت ثـرواتها، وكذلك اليابان هزمت وحرم عليها تكويـن جيش وطني ولا يوجد في باطن أراضيها 
إلا البـراكيـن وقد قذفت بالقنابل الذرية إلا أن كلا الدولتيـن قد نمتا بشكل مبهر حتى كانت اليابان وألمانيا الدولتيـن الصناعيتيـن الثانية والثالثة على 
التوالي بعد الولايات المتحدة الأمريكية حتى وقت قريب وقبل ظهور الصيـن كمنافس قوي دوليا. وهو ما يشيـر إلي أن الموارد الطبيعية قد لا تكون هي 

القيد الكبيـر علي النمو، ولكن قد يكون ذلك القيد هو رأس المال البشري.
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وبالتالــي فــإن هنــاك متغيـــرات أخــرى يجــب أضافتهــا للنمــوذج المفســر لدالــة الإنتــاج بخــلاف عنصــري رأس المــال المــادي 
ورأس المال البشري. وهذا المتغيـرات التي يمكن إدخالها يمكن أن تكون تلك المعبـرة عن السياسة النقدية وكذلك السياسة 

التجاريــة. وبالتالــي فــإن معــدل التضخــم وحجــم الانفتــاح التجــاري يمكــن أن يضافــا إلــى دالــة الإنتــاج.

محددات النمو الاقتصادي في ضوء الأبحاث التطبيقية 2-

إن الدراســة التــي قــام بهــا )Galwash )2014 بهــدف تقديـــر النمــو الاقتصــادي فــي مصــر مــا بيـــن 1990 و2012 وبيــان 
مــدى تأثيـــر الفســاد علــى النمــو؛ تــم فيهــا اســتخدام مجموعــة مــن المتغيـــرات مثــل الناتــج المحلــي الإجمالــي، والاســتثمار، ورأس 
المــال البشــري، ومقاييــس للفســاد وعــدم الاســتقرار السيا�ســي، بالإضافــة لبعــض المتغيـــرات الأخــرى. وقــد اســتخدم الباحــث 
نمــاذج انحــدار السلاســل الزمنيــة؛ ولقــد وجــد أن هنــاك علاقــة معنويــة بيـــن المتغيـــرات الســالفة والنمــو الاقتصــادي خــلال 

الفتـــرة 1990-2012، كمــا إن الفســاد كان لــه تأثيـــر ســلبي علــى النمــو الاقتصــادي فــي مصــر.

 El-Mahdy & Torayeh )2009( في بحثهما عن العلاقة ما بيـن النمو الاقتصادي واستدامة الديـن العام في مصر فإن
 Vector Autoregressive Model قــد اســتخدما بيانــات ســنوية للفتـــرة 1981-2006 فــي ظــل نمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي
)VAR). وقــد كانــت البيانــات التــي اســتخدموها فــي تقديـــر النمــو الاقتصــادي هــي بالأســاس معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للفرد، نسبة الديـــن المحلي للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بعض المتغيـــرات الأخرى. وقد وجد الباحثان أن تكويـــن رأس 
المــال الثابــت )الاســتثمار المــادي( والانفتــاح التجــاري ودرجــة تطــور الأســواق الماليــة لهــا تأثيـــر إيجابــي علــى النمــو الاقتصــادي 
فــي مصــر خــلال فتـــرة الدراســة. كمــا إن تـــراكم الديـــن العــام كان لــه تأثيـــر ســلبي علــى النمــو الاقتصــادي خــلال عمليــة المزاحمــة 

Crowding-out مــا بيـــن القطــاع العــام والخــاص.

بيانــات  باســتخدام   2012-1977 الفتـــرة  خــلال  مصــر  فــي  الاقتصــادي  النمــو  مصــادر  بتحليــل   Khalil )2015( قــام 
سلســلة زمنيــة. وقــد اســتخدم الباحــث مجموعــة مــن المتغيـــرات أهمهــا معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، والإنفــاق الحكومــي، 
وتـــراكم رأس المــال الثابــت، والإنفــاق العائلــي، والاســتثمار الأجنبــي المباشــر، والادخــار المحلــي، والــواردات والصــادرات، ومعــدل 
التضخــم، والمعــروض النقــدي، ومعــدل الخصوبــة، والعمــر المتوقــع عنــد الميــلاد، وحجــم الســكان. وقــد توصــل الباحــث إلــي أن 
كل مــن الإنفــاق العائلــي، والادخــار المحلــي، وتـــراكم رأس المــال الثابــت، والمعــروض النقــدي لهــا تأثيـــر موجــب ومعنــوي إحصائيًــا 

علــى النمــو الاقتصــادي فــي مصــر خــلال فتـــرة الدراســة.

فــي البحــث الــذي قــام بــه )2005( .Bolbol et al عــن النمــو الاقتصــادي فــي مصــر فــي الفتـــرة )197-2002 فقــد اســتخدم 
الباحثــون مجموعــة مــن المتغيـــرات هــي نمــو دخــل الفــرد، رأس المــال البشــري والمــادي، التطــور فــي الأســواق الماليــة، الانفتــاح 
التجــاري، ومجموعــة أخــرى مــن المتغيـــرات. وكانــت النتائــج تشيـــر إلــى التأثيـــر الســلبي لــكل مــن النمــو الســكاني والتضخــم علــى 

النمــو الاقتصــادي فــي حيـــن أن الاســتثمار كان لــه تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي.

قــام )Ali )2013 بتقديـــر العلاقــة مــا بيـــن المعونــات الأجنبيــة والنمــو الاقتصــادي فــي مصــر خــلال الفتـــرة الممتــدة مــن 
1970 وحتــى 2010. وقــد تــم اســتخدام نمــوذج متجــه تصحيــح الخطــأ VECM( Vector Error-Correction Model) وكانــت 
المتغيـــرات المســتخدمة فــي الدراســة هــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتـــراكم رأس المــال المــادي، ونســبة الصــادرات إلــى الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، ونســبة المســاعدات الإنمائيــة الرســمية إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي. وتشيـــر النتائــج إلــى التأثيـــر الإيجابــي لــكل مــن 
تـــراكم رأس المــال المــادي ودرجــة الانفتــاح التجــاري علــى النمــو الاقتصــادي فــي مصــر، فــي حيـــن أن المعونــات التنمويــة الرســمية 

كان لهــا تأثيـــر ســلبي علــى المــدي البعيــد.

فــي بحــث )Abdel-Fattah )2016 تــم دراســة تأثيـــر الحيـــز المالــي Fiscal Space علــى النمــو الاقتصــادي فــي مصــر خــلال الفتـــرة 
1982-2015 وذلــك باســتخدام نمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي VAR للمتغيـــرات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، تـــراكم رأس المــال 
الثابت، معدل التضخم، نسبة الديـن العام للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتضـح 
من نتائج البحث أن النمو الاقتصادي في مصر يستجيب بشكل إيجابي للتغيـــرات في تـــراكم رأس المال الثابت، والحيـــز المالي، في 

حيـــن أنــه يتأثـــر ســلبيا بــكل مــن التغيـــرات فــي معــدل التضخــم ونســبة الديـــن إلــي الناتــج وكذلــك نســبة الإنفــاق الحكومــي إلــى الناتــج.

قــام )El-Shamy & El-Hadidi )2014 بتقديـــر النمــو الاقتصــادي فــي مصــر خــلال الفتـــرة الزمنيــة 1980-2012 وفقــا 
لنمــوذج تصحيــح الخطــأ )Error-Correction Model )ECM باســتخدام المتغيـــرات معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد، 
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نســبة الاســتثمار إلــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، النمــو الســكاني، رأس المــال البشــري، ودرجــة الديموقراطيــة. وقــد دلــت النتائــج 
الإحصائية إلى معنوية تأثيـــر كافة المتغيـــرات عند مســتوي 95% وكانت كلها ذات تأثيـــر إيجابي ما عدا معدل النمو الســكاني.

تــم تقديـــر أثـــر عــدم الاســتقرار الاقتصــادي فــي مصــر علــى النمــو الاقتصــادي فــي دراســة نجــا )2016( عــن فتـــرة 2012-1990 
باســتخدام اختبــار التكامــل المشتـــرك لجوهانســن Johansen Cointegration Test. وقــد اســتخدم الباحــث البيانــات الخاصــة 
بكل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، وســعر الصرف، وتكويـــن رأس المال الثابت، ونســبة التشــغيل 
مــن ســوق العمــل، ودرجــة عــدم الاســتقرار الاقتصــادي. وفــي حيـــن أن تأثيـــر تكــون رأس المــال الثابــت ونســبة التشــغيل مــن ســوق 
العمــل كان إيجابيًــا ومعنويًــا فــي الأجــل الطويــل علــي النمــو الاقتصــادي، إلا أن كل مــن معــدل التضخــم وســعر الصــرف وعــدم 

الاســتقرار الاقتصــادي كان تأثيـــرهم عكســيًا علــى معــدل النمــو الاقتصــادي المصــري للفتـــرة 2012-1990.

في دراســة حواس وآخرون ))201( تم تقديـــر أثـــر الانفتاح التجاري على 13 دولة من الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا خلال 
الفتـــرة مــن 1990 إلــى 2011، وقــد اســتخدم نمــوذج الانحــدار المتعــدد للبيانــات القطــاع - زمنيــة Panel Data. ومــن بيـــن المبحوثــة فــي 
الدراســة كانــت مصــر، والمتغيـــرات المســتخدمة كانــت النمــو الاقتصــادي، والاســتثمار المحلــي، والنمــو الســكاني، ومعــدل التضخــم، 
والاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية القطاع المالي، ودرجة الديموقراطية، ودرجة جودة الحكم. وتبيـن النتائج وجود تأثيـر معنوي 
موجب على النمو الاقتصادي لدول الدراسة خلال فتـرة البحث ما عدا معدل النمو السكاني، والتضخم، والتطور المالي، حيث 
كان لها تأثيـــر سلبي على النمو الاقتصادي، في حيـــن أن التحسن في مستوى الديموقراطية وجودة الحكم لهما تأثيـــر إيجابي على 

النمو الاقتصادي، في حيـــن أن الانفتاح التجاري له تأثيـــر إيجابي ولكن صغيـــر نسبيًا على النمو الاقتصادي في بلدان الدراسة.

 Loayza & Odawara )2010( فــي ســعيهما لتقديـــر تأثيـــر البنيــة التحتيــة علــى النمــو الاقتصــادي فــي مصــر قــام الباحثــان
باستخدام بيانات قطاع - زمنية، وذلك لعدد 78 دولة شاملة مصر في الفتـرة 1961-2005. وقد كانت المتغيـرات المستخدمة 
فــي التعليــم، العمــق المالــي Financial Depth، التضخــم، الانفتــاح التجــاري، نســبة  هــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، الاســتثمار 
الإنفــاق الحكومــي إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، والإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة. وقــد كانــت النتائــج مطابقــة للتوقعــات النظريــة 
حيــث كان تأثيـــر كل مــن الاســتثمار فــي التعليــم والعمــق المالــي والانفتــاح التجــاري إيجابــي ومعنــوي، بينمــا كان تأثيـــر التضخــم 
والإنفــاق الحكومــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ســالبا ومعنويــا إحصائيًــا، هــذا بالإضافــة إلــى أن تأثيـــر الإنفــاق علــى 

البنيــة الأساســية كان إيجابــي وذو معنويــة عاليــة خاصــة فــي قطاعــات الكهربــاء والنقــل والاتصــالات.

وتأتــي هــذه الدراســة لتضيــف إلــى الدراســات الســابقة فــي محاولــة لفهــم آليــة النمــو الاقتصــادي ومســبباته فــي مصــر. ومــن 
مزيــا هــذه الدراســة هــي اختيــار الفتـــرة الزمنيــة التــي  شــهدت العديــد مــن الأحــداث الهامــة، وتعبـــر عــن مــدى زمنــي طويــل يقــارب 
الأربعــة عقــود متصلــة. كمــا إن المتغيـــرات المســتخدمة خاصــة فيمــا يتعلــق بالاســتقرار النقــدي )السياســة النقديــة( والانفتــاح 
التجــاري )السياســة التجاريــة( يعــد مــن أهــم الإضافــات التــي قامــت بهــا الدراســة نظــرًا لقلــة الأبحــاث التــي تتنــاول تأثيـــر أي منهمــا 
علــى النمــو الاقتصــادي المصــري. وبالإضافــة إلــى مــا ســبق فــإن الدراســة تتنــاول أســلوب قيا�ســي يتــلاءم مــع طبيعــة البيانــات 

ويســاعد علــى اختبــار الفــروض بشــكل أكثـــر دقــة مــن غيـــره.

منهجية وأسلوب الدراسة

إن المنهــج المتبــع فــي هــذا البحــث هــو المنهــج الاســتنباطي، وذلــك لأن الغــرض مــن البحــث هــو اختبــار النظريــة )النمــو 
الاقتصــادي( فــي ظــل الواقــع الاقتصــادي المصــري. وقــد تــم إتبــاع الأســلوب القيا�ســي مــن أجــل التوصــل إلــى النتائــج الخاصــة 
بالبحــث، ويتــم ذلــك مــن خــلال تطبيــق نمــاذج الانحــدار الذاتــي المبطــاء )Autoregressive Distributed Lag Models )ADL؛ 
بالنمــو الاقتصــادي.  المتعلقــة  الكليــة  للمتغيـــرات الاقتصاديــة  بيانــات سلاســل زمنيــة  هــي  المســتخدمة  البيانــات  وذلــك لأن 

ويأخــذ هــذا النــوع مــن النمــاذج القياســية الشــكل التالــي:

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1
+ ∑ ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑖𝑖=0

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
+ 𝜀𝜀𝑡𝑡 

  ∀ 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁; 𝑗𝑗 =  1, 2, . . . , 𝐽𝐽; 𝑘𝑘 =  0, 1, . . . , 𝐾𝐾 
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X يعبـر عن كافة المتغيـرات المستقلة، حيث i يشيـر إلى المتغيـر التابع، و t يشيـر 
it
Y والمتجه 

t
حيث يكون المتغيـر التابع  

إلــى الفتـــرة الزمنيــة. كمــا إن α تشيـــر إلــى الحــد الثابــت فــي العلاقــة، كمــا إن β هــو متجــه المقــدرات )المعلمــات المقــدرة( الدالــة 
ε فهو البواقي )خطأ التقديـــر( والذي يمثل تأثيـــر المتغيـــرات الأخرى 

t
على العلاقة بيـــن كل متغيـــر مستقل والمتغيـــر التابع، أما 

غيـــر المدرجــة فــي معادلــة التقديـــر علــى المتغيـــر التابــع.

وعند تقديـــر النماذج الديناميكية للمتغيـــرات ذات السلاسل الزمنية فيحب أن نطمئـــن أن هذه المتغيـــرات خالية من 
مشــكلة عــدم الاســتقرار، وهــذا عــن طريــق اســتخدام اختبــارات جــذور الوحــدة Unit Root Tests. وهــذه المتغيـــرات لهــا العديــد 
مــن الأشــكال إلا أن أشــهرها هــو اختبــار ديكي-فوللــر )Dickey & Fuller, 1979(، والــذي يشــار إليــه عــادة بـــ DF test. وهــذا 
H، ويكــون الاختبــار فــي حالــة 

1
: φ < 1 فــي حيـــن أن الفــرض البديــل لــه هــو H

0
: φ = 1  الاختبــار يكــون فــرض العــدم لــه هــو

y
t
=φ y

(t-1(
+ u

t
المســتوى كمــا يلــي: 

H فــي حيـــن إن الفــرض البديــل 
0
: ψ = 0  ويكمــن التعبيـــر الاختبــار فــي حالــة الفــرق الأول حيــث يكــون الفــرض العدمــي هــو

y∆. وفــي حالــة إدخــال مقــدار ثابــت μ أو اتجــاه 
t
= ψ y

(t-1(
+ u

t
H، حيــث إن ψ=ϕ-1، وبذلــك يكــون الاختبــار  

1
: ψ<0 هــو

 y
t 
= μ + ϕ y

(t-1(
+ λt + u

t
زمنــي  t فــإن الاختبــار يأخــذ الشــكلان التاليــان؛ حيــث الاختبــار الأول فــي حالــة المســتوى هــو  

 τ
DF

y∆. وتكــون القيمــة الاختباريــة لهــذا الاختبــار  
t
= μ + ψy

(t-1(
+ λt + u

t
أمــا فــي حالــة الفــرق الأول فــإن الاختبــار يكــون 

.
𝜏𝜏𝐷𝐷𝐷𝐷 = �̂�𝜓

𝑆𝑆�̂�𝑆�̂�𝜓  
  

محســوبة بخــارج قســمة القيمــة المقــدرة لـــلمعلمة  ψ إلــى الخطــأ المعيــاري المقــدر بحيــث تكــون 

u هو سلسلة من الإزعاجات البيضاء White Noise؛ وإذا كان حد الخطأ 
t
يقوم DF-test على افتـراض أن حد الخطأ 

يعانــي مــن الارتبــاط الذاتــي Autocorrelation فــإن عــلاج ذلــك هــو إدخــال مبطــأت Lags المتغيـــر المســتقل فــي معادلــة الاختبــار؛ 
ADF- والذي يشــار إليه اختصارا بـ Augmented Dickey-Fuller ومن ثم يصبح لدينا ما يعرف باختبار ديكي-فوللر الموســع

Test، والــذي يأخــذ الشــكل التالــي فــي الحالــة العامــة فــي ظــل وجــود مقــدار ثابــت واتجــاه زمنــي:

Δ𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜇𝜇 + 𝜓𝜓𝑦𝑦𝑡𝑡−1 +∑𝛼𝛼𝑖𝑖
𝑃𝑃

𝑖𝑖=1
Δ𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 

  
ويوجــد العديــد مــن اختبــارات جــذور الوحــدة بالإضافــة إلــى ديكي-فوللــر، ومــن هــذه الاختبــارات يوجــد اختبــار فيليبــس-

بيـرون الذي يعرف اختصارًا بـ PP-test والذي يأخذ في اعتباره إمكانية وجود ارتباط سلسلي Serial-Correlation بيـن الأخطاء 
 .(Phillips & Perron, 1988( وذلك باستخدام الأسلوب اللامعلمي، وهذا يتم بعمل تعديل في نموذج ديكي-فوللر غيـر الموسع
هذا بالإضافة إلى اختبار )كاوتكوسكي - فيليبس - شميدت - شن( الذي يشار إليه اختصارًا بـ KPSS test الذي يستخدم فرض 
العدم القائل بأن السلسلة الزمنية مستقرة حول اتجاه زمني محدد Deterministic Trend، حيث يفتـرض أن تكون السلسلة 
الزمنية عبارة عن مجموع الاتجاه الزمني المحدد والسيـــر العشــوائي Random Walk وخطاء مســتقر Stationary Error. وهذا 
الاختبــار يســتخدم اختبــار مضــروب لاجرنــج Lagrangian Multiplier )LM( Test لاختبــار الفــرض الخــاص بــأن المكــون الخــاص 

.)Kwiatkowski et al., 1992( KPSS test بالسيـر العشوائي له تبايـن يعادل الصفر في

للمتغيـــرات  الزمنيــة  مــن السلاســل  العديــد  إلــى أن   Nelson & Plosser )1982(و Granger )1966( مــن ويشيـــر كل 
الاقتصاديــة الكليــة تعانــي مــن مشــكلة عــدم الاســتقرار Non-Stationarity، فــي حيـــن أن عمليــة تقديـــر النمــاذج الديناميكيــة 
الخاصــة بالسلاســل الزمنيــة تتطلــب اســتقرار المتغيـــرات الداخلــة فــي النمــوذج. واســتقرار السلســلة الزمنيــة تتطلــب ثبــات 
التوزيــع الاحتمالــي عبـــر الزمــن )Stock & Watson, 2007(. وإذا مــا كانــت المتغيـــرات المســتخدمة فــي النمــوذج غيـــر مســتقرة 
فــإن النتيجــة هــي الحصــول علــى مــا يســمي بالانحــدار الزائــف Spurious Regression، وهــو مــا يعنــي أن المقــدرات الخاصــة 

.)Granger & Newbold, 1974( بالنمــوذج والاختبــارات الإحصائيــة غيـــر ســليمة ومضللــة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا

وهنــاك حالــة خاصــة يمكــن فيهــا اســتخدام المتغيـــرات غيـــر المســتقرة، وهــذه الحالــة مشــروطة بوجــود توليفــة خطيــة 
مــن هــذه المتغيـــرات غيـــر المســتقرة، وتكــون التوليفــة الخطيــة مســتقرة أو مــا يطلــق عليــه »متكاملــة مــن الدرجــة الصفريــة« 
وهــو مــا يشــار إليــه بـــ )I(0، ويطلــق عليهــا أيضًــا سلســلة زمنيــة ذات إزعاجــات بيضــاء White Noise Series. وهــذا يعنــي أن 
هــذه المتغيـــرات غيـــر المســتقرة بينهــا تكامــل مشتـــرك Cointegrated، وهــو مــا يشيـــر إلــى وجــود علاقــة توازنيــه طويلــة الأجــل بيـــن 
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هــذه المتغيـــرات )Verbeek, 2007(. ويشيـــر )Granger )1986 إلــى أن التــوازن المقصــود هنــا هــو »نــزوع النظــام الاقتصــادي 
للتحــرك فــي اتجــاه منطقــة محــددة فــي فضــاء النتائــج الممكنــة« وليــس المعنــي المقصــود فــي دراســة ســلوك الوحــدات الاقتصاديــة 

.Economic Agent Behavior

إن بعــض الاقتصادييـــن القياسييـــن يـــرون أن المتغيـــرات التــي لهــا درجــات تكامليــة Integrability مختلفــة لا يمكــن أن 
نحصــل منهــا علــى علاقــة تكامــل مشتـــرك، إلا أن البعــض الأخــر يخالــف ذلــك الــرأي ويؤكــدون أن مثــل هــذه المتغيـــرات يمكــن أن 
نحصل منها على علاقة تكامل مشتـــرك، إذا كان عدد المتغيـــرات في علاقة التكامل المشتـــرك عددها أكثـــر من ثلاثة متغيـــرات 

.)Craigwell & Rock, 1995; Hall & Henry, 1988(

ووفقــا لـــ )Granger )1986 فــإن النظريــة الاقتصاديــة تـــرى أن المتغيـــرات الاقتصاديــة التــي لهــا علاقــة توازنيــه طويلــة 
الأجــل لــن تنحــرف عــن هــذا التــوازن فــي الأجــل الطويــل، وإن كان يمكــن أن تنحــرف فــي الأجــل القصيـــر عــن المســتوى التوازنــي لهــا. 
ونتيجــة لذلــك فــإن العلاقــة التوازنيــة تعــود ثانيــة مدفوعــة بالقــوى الاقتصاديــة الموجــودة فــي النظــام الاقتصــادي مثــل آليــة 

.Government Intervention أو التدخــل الحكومــي Market Mechanism الســوق الحــر

إن العديــد مــن المتغيـــرات الاقتصاديــة متكاملــة مــن الدرجــة الأولــي ويشــار إليهــا بـــ )I(1، ولهــذا يكــون أحــد الحلــول الممكنــة 
للتعامــل مــع المتغيـــرات غيـــر المســتقرة هــو أخــذ الفــرق الأول لهــا حتــي تتحــول إلــي متغيـــرات مســتقرة. ورغــم إن هــذا العــلاج 
فــي الأجــل الطويــل ســوف تختفــي الفــروق ويكــون متوســط قيمتهــا تعــادل الصفــر  مناســب مــن الناحيــة الإحصائيــة إلا إنــه 
غالبــا. وإذا كانــت العلاقــة طويلــة الأجــل لهــا أهميــة اقتصاديــة فــإن طريقــة الفــروق لــن يكــون لهــا حــل فــي الأجــل الطويــل. ويمكــن 
التغلــب علــى هــذه المشــكلة إذا مــا كان التكامــل المشتـــرك موجــود بيـــن المتغيـــرات غيـــر المســتقرة؛ ومــن ثــم يتــم إدمــاج الفــروق 
الأولــي مــع المتغيـــرات المتكاملــة فــي نمــوذج واحــد، وهــو مــا يعــرف بنمــوذج تصحيــح الخطــأ )Error-Correction Model )ECM أو 

.)Brooks, 2008( Equilibrium-Correction Model مــا يســمى أيضًــا بنمــوذج تصحيــح التــوازن

x ونحتــاج إلــى 
t
ويعــرف )Granger )1981 التكامــل المشتـــرك بيـــن المتغيـــرات فــي حالــة أن هنــاك متغيـــر غيـــر مســتقر هــو  

 Autoregressive Moving Average حتــى نحصــل علــي شــكل المتوســط المتحــرك للانحــدار الذاتــي d أخــذ الفــرق مــن الدرجــة
x. وإذا 

t
~I(d( ويعبـــر عنــه بـــ d مــن الدرجــة Integrated والــذي يكــون مســتقر، وبالتالــي يكــون هــذا المتغيـــر متكامــل (ARMA(

X فإنهــا ســوف تكــون ذات تكامــل مشتـــرك مــن الدرجــة d,b وتكتــب  
t
مــا كان هنــاك متجــه مــن المتغيـــرات غيـــر المســتقرة هــو  

X وذلــك إذا توافــر الشــرطان التاليــان:
t
~CI(d,b( 

 -.X
t
~I(d( حيث d متكاملة من الدرجة X

t
كل المتغيـرات في المتجه 

 -.b > 0 لكل حالة z
t
= α´ x

t
  ~ I(d-b)  حيث α ≠ 0 هناك متجه

طويلــة  الثابتــة  العلاقــة  يوصــف  والــذي   Cointegrating Vector التكامــل  متجــه  تســمى   α فــإن   الحالــة  هــذه  وفــي 
 Unique Vector وحيــد  متجــه  بالضــرورة  تكــون  لــن   α فــإن  اثنيـــن  مــن  أكثـــر   X

t
فــي  المتغيـــرات  عــدد  كان  مــا  وإذا  الأجــل، 

)CI(1,1 فــإن نمــوذج  )Craigwell & Rock, 1995(. وإذا مــا كانــت المتغيـــرات غيـــر المســتقرة ذات تكامــل مشتـــرك فــي شــكل 
.)Granger, 1981; Craigwell & Rock, 1995( بكفــاءة  اســتخدامه  يمكــن  المتغيـــرات  هــذه  مــن  المكــون  الخطــأ  تصحيــح 

هــو  الخطــأ  تصحيــح  عنصــر  حيــث  التالــي،  الشــكل  فــي   ECM نمــوذج  يصبــح  لكــي   ADL نمــوذج  تعديــل  ويمكــن 
γ معامــل التكامــل المشتـــرك بيـــن المتغيـــر التابــع والمتغيـــرات المســتقلة، ويشيـــر إلــى العلاقــة طويلــة 

i
 ،(Y

(t-1(
- α

0
- ∑γ

i
 X

(i,t-1(
)

الأجل بيـــن المتغيـــر التابع والمتغيـــرات المستقلة. وفيما يتعلق بالعلاقة قصيـــرة الأجل بيـــن المتغيـــر التابع والمتغيـــرات المستقلة 
β، فــي حيـــن أن θ تعبـــر عــن ســرعة التعديــل )تصحيــح الخطــأ( والتــي يجــب أن تكــون ســالبة 

i
فهــي معبـــر عنهــا بمتجــه المعلمــات 

القيمــة حتــى يعــود النظــام إلــى التــوازن فــي الأجــل الطويــل.

∆𝑌𝑌𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 + ∑ ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑘𝑘∆𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑘𝑘

𝐾𝐾

𝑘𝑘=0

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
+ 𝜃𝜃 (𝑌𝑌𝑡𝑡−1 −  𝛼𝛼0 − ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1) + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

  
قــام )Pesaran & Shin )1999 باقتـــراح مــا يعــرف بـــ ARDL Bounds Test وذلــك لاختبــار وجــود علاقــة بيـــن المتغيـــرات 
فــي المســتوى بغــض النظــر عمــا إذا كانــت المتغيـــرات المفســرة متكاملــة فــي الشــكل )I(0 أو )I(1 متكاملــة تكامــل مشتـــرك. وقــد 
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 Generalized Dicky-Fuller العــام فــي شــكل نمــوذج ديكي-فوللــر   F-Statistics أو Wald-Statistics بـــ مــا يعــرف  اســتخدما 
لاختبــار معنويــة مبطــأت المتغيـــرات فــي المســتوى Level فــي ظــل نمــوذج تصحيــح التــوازن غيـــر المقيــد Unrestricted ECM. وقــد 
قام )Pesaran et al., 2001( بتوفيـر مجموعتان من القيم الحرجة التقريبية Asymptotic للحالتيـن )I(0 و )I(1. وإذا كانت 
قيمة اختبار »والد« أكبـــر من الحد الأعلى Upper Bound فإن علاقة التكامل المشتـــرك بيـــن المتغيـــرات قائمة، وهو ما يعني 
رفــض فــرض العــدم. فــي حيـــن أنــه إذا مــا كانــت قيمــة اختبــار »والــد« أقــل مــن الحــد الأدنــى Lower Bound فإننــا لا يمكننــا رفــض 
فــرض العــدم، وهــو مــا يؤكــد عــدم وجــود تكامــل مشتـــرك بيـــن المتغيـــرات؛ إلا أنــه إذا كانــت القيمــة الخاصــة بالاختبــار مــا بيـــن 

الحــد الأعلــى والأدنــى فإننــا لا نســتطيع الجــذم بوجــود أو عــدم وجــود تكامــل مشتـــرك بيـــن المتغيـــرات.

فروض الدراسة
يمكن تقسيم فروض الدراسة إلى فرضيـن أساسييـن كما يلي:

الفــرض الأول: إن عــدم الاســتقرار النقــدي متمثــل فــي ارتفــاع معــدلات التضخــم لــه تأثيـــر ســلبي علــى معــدل النمــو - 
الاقتصــادي فــي مصــر.

الفرض الثاني: الانفتاح التجاري يؤدي إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي في مصر.- 

بيانات الدراسة وتحليلها
يقــوم هــذا البحــث علــى اســتخدام المتغيـــرات الاقتصاديــة الكليــة فــي مصــر للفتـــرة مــن 1972 وحتــى 2013. وهــذه البيانــات 
هي بيانات سلسلة زمنية سنوية، وقد تم الحصول على هذه المتغيـرات من قاعدة بيانات البنك الدولي فيما يسمى بمؤشرات 
والمتغيـــرات   .WB (WDI(بــــ اختصــارًا  إليهــا  ويشــار    World Bank-World Development Indicators العالــم  حــول  التنميــة 
المســتخدمة هــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي Y والــذي تــم الحصــول عليــه بتكميــش الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي بمكمــش 
الناتــج المحلــي الإجمالــي. ورأس المــال المــادي K قــد اســتخرج مــن تـــراكم رأس المــال المــدى الإجمالــي الحقيقــي بعــد إزالــة أثـــر تغيـــرات 
الأســعار وذلــك باســتخدام مكمــش الناتــج المحلــي الإجمالــي. أمــا رأس المــال البشــري HC فقــد تــم الحصــول عليــه بضــرب عــدد 
الســكان في نســبة الالتحاق بالمدارس بالمرحلة الابتدائية وذلك حتى يكون المؤشــر الناتج معبـــر عن تأثيـــر التعليم في رأس المال 
البشــري كأحد أهم المؤشــرات المســتخدمة في هذا المجال. وكلا من رأس المال المادي والبشــري يعبـــران عن المدخلات الأساســية 
 π فــي معادلــة الإنتــاج الكلــي التــي يحســب علــى أساســها النمــو الاقتصــادي، هــذا بالإضافــة إلــي متغيـــران همــا معــدل التضخــم
ــر السياســات النقديــة والاســتقرار النقــدي علــى النمــو  ــر عــن أثـ ــر فــي الرقــم القيا�ســي لأســعار المســتهلك وهــو معبـ مقــاس بالتغيـ
الاقتصــادي، والمتغيـــر الأخــر هــو نســبة حجــم التجــارة )الــواردات + الصــادرات( إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو مــا يعبـــر عــن 

حجــم الانفتــاح التجــاري TO والــذي يشيـــر إلــى تأثيـــر السياســة التجاريــة فــي النمــو الاقتصــادي.

إن الجــدول )1( يوضـــح معــدلات النمــو للمتغيـــرات الاقتصاديــة التــي شــملتها الدراســة خــلال الأربعــة عقــود الأخيـــرة. 
وكمــا يتضـــح مــن الجــدول أن أعلــى معــدلات للنمــو كانــت فــي الفتـــرة التــي بــدا فيهــا تطبيــق سياســة الانفتــاح الاقتصــادي الــذي 

طبــق منــذ عــام )197 )مر�ســي، 1980(، حيــث كان 
معــدل النمــو 9.86% فــي المتوســط وقــد كان ذلــك 
بمعــدل  البشــري  المــال  رأس  فــي  بنمــو  مصحــوب 
الحــرب  بظــروف  الأخيـــر  هــذا  لتأثـــر  نظــرًا  بســيط 
العمالــة  هجــرة  وكذلــك  خلفتــه،  الــذي  والدمــار 
دول  إلــي  البتـــرول  أســعار  ارتفــاع  بعــد  المصريــة 
نمــو  متوســط  أن  ويتضـــح  هــذا  العربــي،  الخليــج 
رأس المــال المــادي كان بالســالب ممــا يشيـــر إلــي أن 
اغلــب الاســتثمارات لــم تكــن ذات آمــاد طويلــة وإنمــا 
إقامــة  مــن  أكثـــر  الســريع  للربــح  بالســعي  اتســمت 
التجــاري  الانفتــاح  أن  إلا  الضخمــة،  المشــروعات 
الانفتــاح  لسياســة  نظــرًا  مســتوياته  أعلــى  فــي  كان 

الاستيـــراد. وتزايــد  الــواردات  فــي  التجــارة  وتنامــي 

جدول رقم )1(
معدلات النمو للمتغيـرات الاقتصادية في مصر 2013-1972

الفتـرة 
الزمنية

الناتج المحلي 
رأس المال السكانالإجمالي

المادي
رأس المال 

الانفتاح التضخمالبشري
التجاري

1975 – 724.042.0823.190.15-5.7546.21
1980 – 769.862.172.77-0.6410.7464.43
1985 – 816.752.301.983.5115.8264.63
1990 – 864.232.27-20.523.1518.9246.43
1995 – 913.411.66-12.840.4314.0855.94
2000 – 965.201.574.272.006.9042.00
2005 – 013.531.652.73-0.904.6949.55
2010 – 066.181.700.94-1.3410.3860.46
2013 – 112.021.67-13.343.15-9.4843.60
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وقــد أخــذ متوســط النمــو الاقتصــادي فــي التـــراجع فــي الفتـــرة 1981 - 1985 فــي ظــل ارتفــاع متوســط النمــو الســكاني إلــى 
2.3%، ولكــن نمــو رأس المــال المــادي والبشــري قــد تحســن نظــرًا للتوجــه إلــى تشــجيع الصناعــة والســعي لتحسيـــن التعليــم، 
ارتفــاع  فــي  ــا تضخميــة ظهــرت 

ً
ولــد ضغوط قــد  ذلــك  أن  إلا  بالاستيـــراد،  المدفــوع  التجــاري  الكبيـــر للانفتــاح  النمــو  واســتمر 

متوســط معــدل التضخــم فــي هــذه الفتـــرة.

وفــي الفتـــرة 86 – 1990 انخفــض متوســط النمــو الاقتصــادي فــي ظــل تنامــي معــل النمــو الســكاني، وتــآكل رأس المــال 
المــادي ووصــل معــدل التضخــم إلــى أعلــى مســتوياته، وقــد بــدأ تقييــد التجــارة فــي هــذه الفتـــرة نظــرًا للاختــلالات الكليــة التــي شــهدتها 
البــلاد وخاصــة فــي ميـــزان المدفوعــات وتنامــي المديونيــة الخارجيــة، ممــا دفــع إلــي تطبيــق الإصــلاح الاقتصــادي فــي الفتـــرة التاليــة.

النمــو  معــدل  متوســط  تـــراجع  ذلــك  نتيجــة  وكان   ERSAP بـــرنامج  تطبيــق  بــدأ  التســعينيات  مــن  الأول  النصــف  فــي 
الاقتصادي إلى أدنى مستوياته 3.41%، كما صاحب ذلك تـراجع النمو السكاني ليكون 1.66% في المتوسط. ونظرًا للطبيعة 
الانكماشــية لبـــرنامج الإصــلاح الاقتصــادي فقــد تـــراجع متوســط نمــو رأس المــال البشــري لأدنــي مســتوياته فــي ظــل تدهــور رأس 
المال المادي نظرًا لأن البـــرنامج الإصلاحي قد كان من ضمن عناصره تطبيق سياســة التخصيصية وهو ما انعكس ســلبًا على 

رأس المــال المــادي خاصــة الحكومــي. وقــد تـــراجع معــدل التضخــم وتنامــى الانفتــاح التجــاري بشــكل معتــدل.

وقــد شــهدت الفتـــرة 1996- 2000 نهايــة بـــرنامج الإصــلاح الاقتصــادي، وارتفــاع متوســط معــدل النمــو الاقتصــادي إلــى 
5.2%، وتنامــي متوســط نمــو رأس المــال المــادي والبشــري نظــرًا لتشــجيع الاســتثمار وتـــراجع معــدل التضخــم، إلا أن الانفتــاح 

التجــاري وصــل إلــى أدنــى مســتوى لــه علــى الإطــلاق.

وفــي الفتـــرة 2001 - 2005 تـــراجع متوســط النمــو الاقتصــادي بتأثيـــر أحــداث دوليــة مثــل أحــداث 11 سبتمبـــر 2001 وبفعــل 
أحــداث داخليــة مثــل تعثـــر رجــال الأعمــال وارتفــاع المديونيــات الخاصــة بهــم لــدى البنــوك وهــروب عــدد منهــم خــارج البــلاد وخســارة 
البنــوك جــزء كبيـــر مــن مديونياتهــا، ممــا شــكل أزمــة مصرفيــه فــي هــذه الفتـــرة أدت إلــى إجبــار الســلطة النقديــة للتدخــل وتطبيــق 
العديــد مــن عمليــات الدمــج والاندمــاج فــي القطــاع المصرفــي واســتحواذ عــدد مــن البنــوك علــى أصــول بعــض البنــوك فــي مقابــل الالتــزام 
بســداد التزامات هذه البنوك المتعثـــرة. ولهذا كان معدل نمو رأس المال المادي ســالب ويبلغ 2.73%، كما إن نمو رأس المال البشــري 

كان ضعيــف جــدًا وأقــل مــن 1%، إلا أن التضخــم وصــل إلــى أدنــى مســتوياته فــي حيـــن تحســن الانفتــاح التجــاري نوعًــا مــا.

ومــع الســنوات 2006 - 2010 ارتفــع معــدل النمــو الاقتصــادي إلــى 6.18% وقــد صاحــب ذلــك تحســن طفيــف فــي رأس 
المــال البشــري إلا أن رأس المــال المــادي كان فــي تـــراجع. وقــد ارتفــع معــدل التضخــم إلــى مســتويات تخطــت 10% وهــو مــا أدى إلــى 
زيــادة الضغــوط علــى المواطنيـــن خاصــة فــي ظــل عــدم عدالــة توزيــع الثـــروات والدخــول؛ ممــا جعــل ثمــار النمــو لا يقطفهــا إلا قلــة 
مــن رجــال الأعمــال الذيـــن شــهدت ثـــرواتهم تـــراكمات كبيـــرة جــدًا فــي ظــل تزايــد معــدلات الفقــر والبطالــة. وقــد ارتفــع الانفتــاح 

التجــاري والاعتمــاد علــى الخــارج ممــا ضغــط بشــدة علــى الوضــع الخارجـــي للبــلاد.

ومــع بدايــة عــام 2011 حتــى 2013 شــهدت البــلاد الثــورة الشــعبية فيمــا عــرف بثــورة 25 ينايـــر بموجتيهــا الأولــى والثانيــة. 
وقــد وصــل معــدل النمــو إلــي أدنــى مســتوى لــه وهــو 2.02% تأثـــر كل مــن رأس المــال المــادي والبشــري بشــدة، فقــد تـــراجعت 
معــدلات نموهمــا إلــى مســتويات متدنيــة جــدًا، ممــا يشيـــر إلــى الأثـــر الســلبي لفتـــرة عــدم الاســتقرار السيا�ســي وتعثـــر الصناعــات 
والقطــاع الخــاص بشــكل واضـــح، وتأثيـــر ذلــك علــى الوضــع الاقتصــادي للبــلاد، كمــا شــهدت الفتـــرة تـــراجع طفيــف فــي التضخــم 
نظــرًا لاتبــاع الدولــة نظــام موســع نســبيًا فــي الدعــم الســلعي ودخــول القــوات المســلحة فــي الســوق المحلــي لتوفيـــر بعــض الســلع 
والمســاعدة فــي ســد الفجــوة وبأســعار أقــل مــن أســعار الســوق ممــا دفــع الأســعار للتـــراجع، فــي حيـــن أن الانفتــاح التجــاري قــد 

تـــراجع فــي هــذه الفتـــرة نظــرًا لمحاولــة الحكومــة تقييــد العجــز فــي الميـــزان التجــاري.

النموذج المقدر للنمو الاقتصادي في مصر
يشــتمل الجــدول رقــم )2( علــى التحليــل الإحصائــي الوصفــي 
للمتغيـــرات، ويتكون من الحد الأدنى والأق�سى لقيم كل المتغيـــرات، 
بالإضافة إلى مقاييس النزعة المركزية )الوسيط والوسط الحسابي( 

ومقاييــس التشــتت )الانحــراف المعيــاري( لــكل المتغيـــرات.

المتغيـــرات  أن  إلــى  تشيـــر  الوحــدة  جــذور  اختبــارات  إن 
المســتخدمة كلهــا غيـــر مســتقرة فــي المســتوى ولكنهــا كلهــا مســتقرة فــي 
الأولــى  الدرجــة  مــن  متكاملــة  تكــون  قــد  إنهــا  يعنــي  بمــا  الأول،  الفــرق 

جدول رقم )2(
التحليل الوصفي للمتغيـرات

الحد المتغيـر
الأدنى

الحد 
الانحراف المتوسطالوسيطالأق�صى

المعياري
Y(31173(19791(111716112989788
K1353(16(596278936716355193

HC11.2521.5416.5316.133.29
π0.020.240.100.110.06

TO0.320.820.530.530.12
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)I(1، أنظــر الجــدول )3(. حيــث تــم تحويــل 
الحقيقــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  كل 
المقيــاس  إلــى  الحقيقــي  المــادي  المــال  ورأس 
تقريبهمــا  يتــم  حتــى  وذلــك  اللوغاريتمــي؛ 
الخاصــة  والنتائــج  الخطــي.  الشــكل  إلــى 
باختبــارات جــذور الوحــدة فــي حالــة وجــود 
فإننــا   Structural Break هيكلــي  تغيـــر 
نحصــل علــى نفــس النتائــج الســابقة وذلــك 
 ،Zivot & Andrews )1992( وفقا لاختبار
علاقــة  وجــود  إمكانيــة  إلــى  يشيـــر  وهــذا 
المشتـــرك  بالتكامــل  مفســرة  الأجــل  طويلــة 
بيـن هذه المتغيـرات ذات السلاسل الزمنية 
فــي  تقديـــرها  يمكــن  والتــي  المســتقرة؛  غيـــر 

المشتـــرك. التكامــل  لتقديـــر   Engle-Granger Two-Step الخطوتيـــن  ذات  »انجل-جرانجــر«  طريقــة  اســتخدام  ظــل 

ولتقديـــر العلاقــة مــا بيـــن النمــو الاقتصــادي ومحــددات ذلــك النمــو علــى المســتوى الكلــي، فإننــا نقــوم باســتخدام نمــوذج 
»انجل-جرانجــر« لتصحيــح الخطــأ. وفــي الخطــوة الأولــي مــن هــذا النمــوذج نســتخدم لوغاريتــم الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 
فــي المســتوى لتقديـــر دالــة الإنتــاج، ثــم فــي الخطــوة الثانيــة مــن النمــوذج نســتخدم الفــرق الأول للوغاريتــم الناتــج المحلــي الإجمالــي 
الحقيقــي؛ وبذلــك يكــون الأخيـــر هــو معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي - النمــو الاقتصــادي - فــي الاقتصــاد المصــري 

خلال فتـــرة الدراســة.

 Labor Augmenting Technology والمعادلــة المقــدرة لدالــة الإنتــاج تتبــع مــا يطلــق عليــه التكنولوجيــا المتضمنــة فــي العمــل
فــي مصــر حيــث يكــون الناتــج دالــة فــي كل مــن لوغاريتــم رأس المــال المــادي الحقيقــي ورأس المــال البشــري. وقــد تــم إدخــال متغيـــران 
إضافيــان، الأول هــو معــدل التضخــم، والأخــر هــو درجــة الانفتــاح التجــاري حتــي يكــون النمــوذج قــادر علــي تفسيـــر أكبـــر قــدر مــن 
  Hann & Siermann )1996( التغيـــرات في دالة الإنتاج والنمو الاقتصادي في مصر وذلك اتباعا لما تم في دراســات عديدة مثل
وكذلــك )Guimah-Brempong & Camacho )1998، كمــا إن ذلــك يعطــي نتائــج أكثـــر تماســكا؛ حيــث إن التضخــم قــد وجــد 
أن لــه ارتبــاط واضـــح بالنمــو الاقتصــادي، كمــا إن الانفتــاح التجــاري مــن المتوقــع أن يؤثـــر علــي النمــو فــي الاقتصــاد المفتــوح، وأن 

يكــون أســرع مــن الاقتصــاد المغلــق بســبب اســتفادة الأول مــن المكاســب المتحققــة مــن الكفــاءة.

Y
t
= 19.801 + 0.102 K

t
+ 0.197 HC

t
- 0.0004 π

t
+ 0.342 TO

t

T=37  R2=0.962    R 2
adj

 = 0.958    RSS = 0.348   σ = 0.104   F = 205.3 [0.00](1(

والنموذج السابق يتسم باتفاق الإشارات الخاصة بمتغيـراته مع توقعات النظرية الاقتصادية، حيث إن كل من رأس 
المــال المــادي والبشــري لهمــا تأثيـــر إيجابــي علــى الإنتــاج الكلــي؛ لأنهمــا أهــم المدخــلات الأساســية للإنتــاج، وكل زيــادة فيهمــا يتبعــه 
بالضــرورة زيــادة إنتــاج. وبالنســبة لمعــدل التضخــم الــذي يعبـــر عــن الاســتقرار النقــدي، فــإن لــه تأثيـــر ســلبي وذلــك يفســر مــن 
العلاقــة العكســية بيـــن الإنتــاج )الدخــل( الحقيقــي وتغيـــرات المســتوى العــام للأســعار الــذي يحســب منهــا معــدلات التضخــم. 
 Guimah-Brempong & Camacho )1998( هــذا بالإضافــة إلــى التأثيـــر الموجــب للانفتــاح التجــاري وهــو مــا يتوافــق مــع نتائــج

.Hann & Siermann )1996( وكذلــك

تــم الحصــول علــى البواقــي )الأخطــاء( مــن النمــوذج الســابق وتــم اختبارهــا للتأكــد مــن إنهــا مســتقرة ومتكاملــة مــن الدرجــة 
الصفريــة )I(0. وقــد وجــد أن هــذه البواقــي مســتقرة وفقــا لاختبــاري DF-test وADF-test حيــث كانــت الإحصــاءات الخاصــة 
بهمــا علــى التوالــي هــي 4.464- و-2.592؛ ممــا يعنــي إنهمــا مستقريـــن عنــد مســتوى معنويــة 1%. وبذلــك يمكننــا أن نســتخدم هــذه 
البواقــي بعــد إبطائهــا بفتـــرة واحــدة حيــث تعبـــر عــن عنصــر تصحيــح الخطــأ للرجــوع إلــى التــوازن، ويشــار إليــه فــي معادلــة المرحلــة 

.ECM
(t-1(

الثانيــة مــن »انجــل - جرانجــر« وهــي تعبـــر عــن معادلــة النمــو الاقتصــادي- بـــ

وقبــل تقديـــر معادلــة النمــو الاقتصــادي قــد يكــون مــن المفيــد رصــد حركــة معــدلات النمــو للمتغيـــرات المفســرة مــع حركــة 
النمــو الاقتصــادي، وذلــك كمــا فــي الشــكل )1(. حيــث نجــد أن معــد نمــو الاقتصــادي يتوافــق مــع معــدلات النمــو فــي رأس المــال 

.F هو اختبار F الانحراف المعياري، و σ ،مجموع مربعات الأخطاء RSS ،هو معدل التحديد المعدل R2
adj

)1) حيث T هي عدد المشاهدات،  R2 هو معامل التحديد، 

جدول رقم )3(
اختبارات جذور الوحدة للمتغيـرات المستخدمة في النموذج

المتغيـر
ADF-testPP-testKPSS-test

الفروقالمستوىالفروقالمستوىالفروقالمستوى
Y3.05-2t*3.71-2c1.53-3t*3.79-2c0.175t**0.382c
K0.39-1c*3.90-0-0.31-(c*4.07-(-0.695c**0.15(c

HC0.63-2c**-1982-0.25-2c*7.58-5-0.772c**0.1115c
π1.75-9c**2.33-9-2.76-1c*-11.172-2.791c**0.082c

TO1.67-8c*3.26-5-2.18-8c*5.70-5-1.708c**0.145c
)*( و)**( بعــد القيــم تشيـــر إلــى أن المتغيـــر مســتقر عنــد مســتوى معنويــة 1% و5% علــى التوالــي بالنســبة 
 KPSS test أمــا اختبــار .MacKinnon )2010( والقيــم الحرجــة مســتخرجة مــن PP testو ADF test لـــ
فالمتغيـــرات مســتقرة عنــد مســتوي 5% علــى الأقــل إذا كان المتغيـــر متبــوع بـــ )**(، والقيــم الحرجــة تتبــع 
)Kwiatkowski et al. )1992. والأرقــام بجانــب القيــم الحرجــة تعبـــر عــن عــدد المبطــأت المســتخدمة، أمــا 
t، c   فهــي تشيـــر إلــى عمــل الاختبــار فــي ظــل اتجــاه زمنــي ومقــدار ثابــت، مقــدار ثابــت فقــط، بــدون اتجــاه 

زمنــي أو مقــدار ثابــت علــى التوالــي.
.EViews 9.5 باستحداث بـرنامج WB(WDI( المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات
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المــادي ويســبق التغيـــرات فــي النمــو الاقتصــادي تغيـــرات فــي رأس المــال المــادي وفــي نفــس الاتجــاه ممــا يشيـــر إلــى العلاقــة الســببية 
الموجبــة بيـــن الثانــي والأول، كمــا فــي الجــزء )أ( مــن الشــكل )1(. كمــا إن النمــو الاقتصــادي يسيـــر فــي أغلــب الفتـــرات متوافقــا 
مــع معــدلات التغيـــر فــي رأس المــال البشــري خاصــة فــي الفتـــرة الزمنيــة الأخيـــرة منــذ منتصــف التســعينيات، الجــزء )ب( مــن 
الشكل )1(. أما الجزء )ج( فيشيـــر إلى العلاقة العكسية ما بيـــن التضخم والنمو الاقتصادي، في حيـــن أن الانفتاح التجاري 
لــه تأثيـــر إيجابــي علــى النمــو الاقتصــادي كمــا يتضـــح مــن الجــزء )د( مــن الشــكل )3(. وكل مــا ســبق يدلــل علــي جــودة اختيــار 

المتغيـــرات المفســرة للنمــو الاقتصــادي فــي الواقــع المصــري خــلال فتـــرة البحــث الممتــدة لأربعــة عقــود.

 
.OxMetrics 6.2 باستحداث بـرنامج )WB(WDI المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات

شكل )1( النمو الاقتصادي في مصر وعلاقته بالنمو في المتغيـرات الكلية

المعادلــة التاليــة تمثــل النمــوذج المقــدر للنمــو الاقتصــادي )الخطــوة الثانيــة فــي نمــوذج انجل-جرانجــر( فــي مصــر خــلال 
فتـــرة الدراســة. ويتضـــح مــن النمــوذج أن النمــو الاقتصــادي يعتمــد علــى النمــو فــي رأس المــال المــادي والبشــري، والتقلبــات فــي 
معــدلات التضخــم وكذلــك التغيـــرات فــي درجــة الانفتــاح التجــاري. وكل المقــدرات الخاصــة بمعلمــات النمــوذج معنوية إحصائيًا 
وتختلــف جوهريًــا عــن الصفــر، كمــا إن المتغيـــرات تفســر مــا يقــرب مــن 70% مــن التغيـــرات فــي النمــو الاقتصــادي فــي مصــر. 
 Engle, 1982;( وتشيـــر الاختبــارات التشــخيصية أن النمــوذج لا يعانــي مــن مشــكلتي الارتبــاط الذاتــي أو عــدم ثبــات التبايـــن
 Doornik & Hansen, 1994, 2008;( الطبيعــي  للتوزيــع  وفقــا  البواقــي موزعــة  إن  كمــا   ،)Godfrey, 1978; White, 1980

.(Ramsey, 1969( Ramsey-test كمــا إن النمــوذج موصــف بشــكل ســليم وفقــا لاختبــار ،)Jarque & Bera, 1980
∆𝑌𝑌𝑡𝑡 = 0.033

[4.58]
+ 0.351

[3.08]
∆ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 0.057

[2.72]
∆𝐾𝐾𝑡𝑡−2 + 0.011

[1.88]
∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 − 0.001

[−2.81]
∆𝜋𝜋𝑡𝑡−1 

  + 0.090
[2.58]

∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 − 0.078
[−2.18]

𝐸𝐸𝐻𝐻𝐸𝐸𝑡𝑡−1 − 0.051
[−3.04]

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 

 R2=0.669    R 2
adj

 = 0.586    RSS = 0.006   σ = 0.015   F = 8.085[0.00]
F

ar
  [2,26]=0.208[0.81]   F

arch
  [1,34]=0.042[0.84]    F

het
  [12,22]=1.113[0.40]     

χ2
nor

  [2]    =1.451[0.48]    F
reset

  [2,26]=1.033[0.37](1(

وبالنظر إلى نتائج النموذج فإن رأس المال المادي له تأثيـــر أكبـــر من رأس المال البشري حيث يصل تأثيـــر الأول 5 أمثال 
الأخيـــر، وكلا المتغيـريـــن لهمــا تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي علــى النمــو الاقتصــادي فــي المــدي القصيـــر والطويــل. وأن تأثيـــر التضخــم 
)معبـــرا عــن السياســة النقديــة والاســتقرار النقــدي( هــو الأصغــر مقارنــة بباقــي المتغيـــرات، إلا إنــه ســالب ومعنــوي مــن حيــث 
تأثيـــره علــى النمــو الاقتصــادي فــي مصــر، وهــو مــا يثبــت صحــة الفــرض الأول مــن الدراســة. وبالنســبة للانفتــاح التجــاري )معبـــرًا 
عــن السياســة التجاريــة( فــإن تأثيـــره أكبـــر مــن مجمــوع كلا مــن رأس المــال المــادي والبشــري وهــو تأثيـــر معنــوي وموجــب علــى 

النمــو الاقتصــادي، وهــو مــا يثبــت صحــة الفــرض الثانــي مــن الدراســة.

F اختبار- رام�سي 
reset

χ2 يمثل اختبار التوزيع الطبيعي، 
nor

F يمثل اختبار F لعدم ثبات التبايـن، 
het

F يمثلان اختبار F للارتباط السلسلي، 
arch

F  و 
ar

)1) حيث 
لجودة توصيف النموذج. قيم P مشار اليها بيـن [  ] بعد قيم المقدرات، أما قيم t الجدولية فهي أسفل قيم المعلمات المقدرة بيـن [  ].
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ECM معنــوي إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 5%، وقيمــة 
(t-1(

ويتضـــح مــن نتائــج النمــوذج أن عنصــر تصحيــح الخطــأ 
هــذا المتغيـــر ســالبة ممــا يعنــي ان الاختــلالات التــي حدثــت فــي الأجــل القصيـــر ســوف تعــدل ويعــود التــوازن إلــى مــا كان عليــه فــي 
الأجــل الطويــل وذلــك فــي حــدود 13 عــام. وقــد أضيــف إلــى النمــوذج المقــدر للنمــو الاقتصــادي متغيـــر صــوري ERSAP يأخــذ 
القيمــة 1 فــي عــام 1991 والقيمــة 0 فــي باقــي الأعــوام وهــو يعبـــر عــن أثـــر تطبيــق بـــرنامج الإصــلاح الاقتصــادي الــذي بــداء تطبيقــه 
-الانخفــاض  القيمــة المتطرفــة  التقديـــر لإزالــة  فــي معادلــة  الصــوري  المتغيـــر  هــذا  تــم إدخــال  فــي مصــر. وقــد   1991 عــام  فــي 

بـــرنامج  مــن تطبيــق  الناتــج  العــام-  فــي هــذا  النمــو  فــي معــدل  الشــديد 
الإصــلاح الاقتصــادي، والــذي كان لــه أثـــر انكما�ســي واضـــح علــى النمــو 

الاقتصــادي.

 Pesaran et al. )2001( وفقا لـ ARDL Bounds بتطبيق اختبار
نمــوذج  فــي  المتغيـــرات  بيـــن  المشتـــرك  التكامــل  لنــا وجــود علاقــة  تأكــد 
النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري خلال الفتـرة 1972-2013م؛ 
معنويــة  وهــي   6.779 كان   F-statisticsهــي الاختبــار  نتيجــة  إن  حيــث 
عنــد مســتوي 1%. حيــث إن القيمــة الخاصــة بالاختبــار تتخطــي الحــد 
الأق�ســى لحالــة القيمــة الثابتــة المقيــدة وعــد وجــود اتجــاه زمنــي وحالــة 
المقــدار الثابــت غيـــر المقيــد وعــدم وجــود اتجــاه زمنــي كمــا يتضـــح مــن 

الجــدول ))(.
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.OxMetrics 6.2 باستحداث بـرنامج WB (WDI( المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات

شكل )2( مقاييس جودة التوفيق لنموذج النمو الاقتصادي

إن اختبــارات جــودة التوفيــق Goodness of Fit للنمــوذج المقــدر للنمــو الاقتصــادي فــي مصركمــا فــي الشــكل )2( يؤكــد 
لـــ )Doornik & Hendry )2009، حيــث القيــم  النمــوذج لا تعانــي مــن أي مشــكلات إحصائيــة وذلــك وفقــا  لهــذا  أن البواقــي 
المقــدرة والفعليــة للنمــو الاقتصــادي قريبــة جــدًا مــن بعضهــا كمــا فــي الجــزء )a(. والجــزء )b( يوضـــح الارتبــاط مــا بيـــن القيــم 
 Scaled Residuals يوضـــح البواقــي المحجمــة )c( الفعليــة والمقــدرة والارتبــاط هنــا كبيـــر ويقتـــرب مــن الواحــد الصحيــح. والجــزء
والتــي تتضمــن أخطــاء التنبــؤ، وهــي كلهــا لا تتعــدي 2 انحــراف معيــاري ممــا يشيـــر إلــى عــدم وجــود قيــم متطرفــة. ودالــة الارتبــاط 
السلســلي الكليــة والجزئيــة توضـــح خلــو البواقــي مــن هــذه المشــكلة، كمــا هــو واضـــح فــي الجــزء )d(، أمــا الجــزء )e( المــدرج التكــراري 

.)f( وكثافــة البواقــي وكلهــا تتبــع التوزيــع الطبيعــي، وهــو مــا يؤكــده توزيــع البواقــي للنمــوذج فــي الجــزء

جدول )4(
Pesaran ARDL Bounds نتيجة اختبار

F-statisticP-value
CI)ii)CI)iii)

الحد 
الأدنى

الحد 
الأق�صى

الحد 
الأدنى

الحد 
الأق�صى

6.779[0.00]2.883.993.154.43
زمنــي  اتجــاه  وجــود  وعــد  المقيــدة  الثابتــة  القيمــة  حالــة    CI(ii(

 Restricted Intercept and No Trend
)CI(iii  حالــة المقــدار الثابــت غيـــر المقيــد وعــدم وجــود اتجــاه زمنــي 

   Unrestricted Intercept and No Trend
المصــدر: إعــداد الباحــث مــن واقــع بيانــات WB(WDI) باســتحداث 
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.OxMetrics 6.2 باستحداث بـرنامج WB(WDI( المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات

شكل )3( المعلمات المقدرة لنموذج النمو الاقتصادي وفقا لطريقة التقديـر المتكرر

إن اســتقرار العلاقــة المقــدرة خــلال الفتـــرة الزمنيــة محــل الدراســة أمــر هــام؛ ولذلــك فقــد تــم عمــل التقديـــر المتكــرر 
Recursive Estimation لنمــوذج النمــو الاقتصــادي وفقــا لـــ )Doornik & Hendry )2009، وهــذا الأمــر هــام نظــرًا للتحــولات 
فــي النظــام الاقتصــادي Regime Shift الــذي حــدث فــي مصــر تحــت مســمي الإصــلاح الاقتصــادي ERSAP. والشــكل )3( يظهــر 
ظهر اســتقرار العلاقة 

ُ
المعلمات المقدرة وفقا لطريقة التقديـــر المتكرر والذي يظهر اســتقرار المعلمات المقدرة. والشــكل ))( ت

.Chow )1960( المقــدرة وفقــا لاختبــارات

1990 2000 2010

-0.025

0.025

(a) 1-Step Recursive Residuals ±2SE

1990 2000 2010

0.5

1.0
(b) 1-Step Chow Test 

1990 2000 2010

0.5

1.0
(c) Break-point Chow Test

1990 2000 2010

0.5

1.0
(d) Forecast Chow Test

.OxMetrics 6.2 باستحداث بـرنامج )WB(WDI المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات

شكل )4( اختبارات استقرار نموذج النمو الاقتصادي وفقا لطريقة التقديـر المتكرر

فــي  الاقتصــادي  للنمــو  المقــدر  النمــوذج  قــدرة  إن 
إذا  عمــا  للتأكــد  اختبــاره  تــم  بالمســتقبل  التنبــؤ  علــى  مصــر 
كان النمــوذج المقــدر يصلــح للتنبــؤ أم لا. وقــد كانــت أخطــاء 
التنبــؤ لا تختلــف عــن الصفــر فيمــا عــدا عــام 2009، وهــذا 
يـــرجع للأزمــة الماليــة التــي ضربــت الاقتصــاد الأمريكــي والعالــم، 
تحــت مســمي American Subprime Crisis. ويوضـــح شــكل 
للنمــو   In-Sample Forecast العينــة  داخــل  التنبــؤ   )5(
الاقتصــادي المصــري، وهــذا يؤكــد أن النمــوذج المقــدر يوفــر 
الاقتصــاد  فــي  الاقتصــادي  بالنمــو  للتنبــؤ  جــدًا  جيــدة  أداة 
صانعــي  قبــل  مــن  اســتخدامه  يمكــن  وبذلــك  المصــري؛ 
لمســتقبل  تخطيطهــم  عنــد  مصــر  فــي  الاقتصاديــة  السياســة 

الاقتصــادي. العربيــة  مصــر  جمهوريــة 

النتائج والتوصيات

إن تذبذبــات النمــو الاقتصــادي فــي مصــر طيلــة العقــود الســتة الســابقة تثيـــر العديــد مــن الأســئلة التــي تحتــاج إلــى إجابــة، 
وعلــى رأســها مــا هــي أهــم محــددات النمــو الاقتصــادي فــي مصــر؟ إن تحليــل وتشــريح النمــو الاقتصــادي فــي الفتـــرة مــا بيـــن حــرب 

أكتوبـــر وحتى ثورة ينايـــر 2011 يدلنا على تداعيات فتـــرة ما بعد الحرب والتي تـــراكمت حتى أفرزت ثورة ينايـــر 2011.

وإذا ما ركزنا في الأبعاد الاقتصادية للنمو الاقتصادي في ظل النظريات الاقتصادية والدراسات التطبيقية السابقة، 
نجــد أن كل مــن رأس المــال المــادي والبشــري، بالإضافــة إلــى السياســات التجاريــة مقاســة بالانفتــاح التجــاري، والسياســات 
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بـــرنامج  باســتحداث   WB (WDI( بيانــات  واقــع  مــن  الباحــث  إعــداد  المصــدر: 
.OxMetrics 6.2
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النقديــة مقاســة بالتضخــم المعبـــر عــن درجــة الاســتقرار النقــدي هــي مجتمعــة تمثــل أهــم محــددات النمــو الاقتصــادي فــي مصر 
خلال فتـــرة الدراســة، بالإضافة إلى تأثيـــر بـــرنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية التســعينيات من القرن العشريـــن، وهو تأثيـــر 

ســلبي ومعنــوي وفقــا للنمــوذج المقــدر للنمــو الاقتصــادي.

والنتائــج القياســية تشيـــر إلــى أن كل مــن رأس المــال المــادي والبشــري ذو تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي علــى النمــو الاقتصــادي، 
وكذلــك الانفتــاح التجــاري لــه تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي أكبـــر مــن مجمــوع تأثيـــر رأس المــال المــادي والبشــري. فــي حيـــن أن عــدم 
الاســتقرار النقــدي مقاسًــا بمعــدلات التضخــم لــه تأثيـــر ســلبي ومعنــوي إحصائيًــا علــى النمــو الاقتصــادي فــي المــدي القصيـــر 
والطويــل. والنمــوذج المقــدر يتســم بقدرتــه العاليــة مــن الناحيــة الإحصائيــة حيــث لا يعانــي مــن أيــة مشــكلات إحصائيــة، كمــا 
إنــه مســتقر وفقــا للاختبــارات الخاصــة بذلــك، هــذا بالإضافــة إلــى أن قدرتــه التنبؤيــة عاليــة حيــث يصلــح للتنبــؤ بمســار النمــو 

الاقتصــادي فــي الاقتصــاد المصــري فــي المســتقبل.

ولكــي نحفــز النمــو الاقتصــادي فــي مصــر فهنــاك العديــد مــن السياســات التــي يجــب مراعاتهــا، ويأتــي فــي مقدمتهــا تحفيـــز 
الإنتــاج مــن خــلال دعــم المشــروعات الصغيـــرة والمتوســطة مــن خــلال تنشــيط مبــادرة البنــك المركــزي المصــري فــي توفيـــر تمويــل 
منخفــض التكلفــة )ســعر فائــدة 5%( للمشــروعات الصغيـــرة والمتوســطة. كمــا إن إعــادة النظــر فــي السياســة التجاريــة المصريــة 
وتنشــيط الصادرات من خلال تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالســفارات المصرية بالخارج ســوف يكون له أثـــر إيجابي، 
خاصــة بعــد إجــراء الإصلاحــات النقديــة وتعويــم ســعر الصــرف ممــا جعــل الصــادرات المصريــة أرخــص فــي مواجــه الصــادرات 
مــن الــدول الأخــرى فــي الأســواق العالميــة، إلا إننــا لا يجــب أن نغفــل قضيــة الجــودة والمواصفــات. ويأتــي دور وزارة الصناعــة 
والتجــارة الخارجيــة واتحــاد الصناعــات فــي تنشــيط الإنتــاج المحلــي وفتــح أســواق جديــدة فــي الخــارج خاصــة فــي المناطــق التــي بهــا 

اتفاقيــات تجاريــة مــع مصــر مثــل دول الخليــج العربــي وإفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا، والصيـــن.

كمــا إن التنســيق بيـــن السياســات النقديــة والماليــة يعــد أمــر هــام مــن شــانه تحفيـــز النمــو الاقتصــادي حتــى لا يحــدث 
تضــارب مــا بيـــن أهــداف كلا السياستيـــن. ومــن أهــم النقــاط هنــا أن التنســيق بيـــن السياستيـــن ســوف يجنــب الاســتثمار فــي 
القطــاع الخــاص مشــكلة المزاحمــة أو الإزاحــة Crowding Out التــي قــد تحــدث نتيجــة وجــود عجــز كبيـــر فــي الموازنــة العامــة 
مــن شــانه زيــادة الاقتـــراض الحكومــي ممــا يدفــع معــدلات الفائــدة للارتفــاع ويثبــط مــن الاســتثمار الخــاص. وبالنســبة للسياســة 
النقديــة يجــب النظــر فــي شــروط مــن الائتمــان للمشــروعات الجديــدة وتميـــزها بأســعار فائــدة ملاءمــة، هــذا بالإضافــة إلــى النظــر 
فــي المعاملــة الضريبيــة المناســبة، وتســهيل الإجــراءات، وتوفيـــر الأرا�ســي الصناعيــة بالخدمــات اللازمــة لذلــك، وزيــادة عــدد 
المــدن الصناعيــة وحضانــات الأعمــال لتنشــيط الاســتثمار الخــاص. كمــا إن التعــاون الدولــي وفتــح مجــالات للاســتثمار المشتـــرك 
مــا بيـــن المصرييـــن والأجانــب يعــد أحــد المرتكــزات الهامــة التــي يمكــن أن تدعمهــا وزارة التعــاون الدولــي، حتــى يتدفــق علــى مصــر 

الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وكذلــك الاســتثمار فــي ســوق الأوراق الماليــة.

كل ما سبق يمثل في رأي الباحث أهم النقاط التي يجب مراعاتها من جانب صانع السياسة الاقتصادية من أجل رفع 
معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
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ABSTRACT

Economic growth is the main objective of economic activities for any country, especially if this country 
is trying to get rid of developing countries group and enters developed countries group. Estimating the eco-
nomic growth in developing countries is a sophisticated process; because the problems of data availability, 
frequency, and quality. Egypt has a long history in this issue, i.e. estimating the economic growth. 

The main motive behind this research is investigating the determinants of economic growth in Egypt 
for the period extended from the 1973 War to the 25th of January 2011 Revolution. This research will try 
to uncover the reasons of fluctuations of economic growth in Egyptian economy, which lead Egyptians 
to demonstrate against the political regime of President Mubarak. This research will concentrate on vari-
ables like fiscal capital, human capital, trade openness, and inflation, as the main determinants of economic 
growth in Egypt. The choice of these variables was leaded by Economic theory and empirical studies. 

The research hypotheses are: 1( monetary instability )higher inflation rate( will affect economic growth 
negatively, and 2( trade liberalization leads to encourage economic growth. Theses two hypotheses were 
tested statistically, and results shows that we can accept both in case of Egypt. 

Findings of this research refer to the positive impact of changes in fiscal capital, human capital, and 
trade openness on Economic growth, while, the impact of inflation on growth is negative. Engle-Granger 
Two-Step Cointegration Model, i.e. Error-Correction Model )ECM(, is used to estimate the economic growth 
in Egypt.

Key Words: Egypt, Economic Growth, Economic Policies, ECM and Cointegration.


